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 الفصل الأول

 :المشهد الأول

 بالة  قُ  ريكةعلى أ   جلسُ , ي  رم تلفاز كبيك  ح  بيده جهاز ت   حاملا   ,اويالر   لُ دخُ ي  
 رد الحكاية.بس   بدأُ ي   م  ثُ  ينظرُ مليًّا في الجهاز مهور,الجُ 

أ نا لم آتي إلى هُنا الي وم بغرض الت سلية, و  لا لب ث  الم ر ح فيكم , و  اوي:الر   -
 إن لم ي  رُقكُم ذلك  .

أعلمُ أن ني و في خطابي ربُ ما كُنتُ أفتقرُ إلى كثيرٍ من الل باقة و لكن ني أعلمُ 
 أيض ا أن كُم و رغُم  ذلك  ستجدون  لي الأعذار .

أ نا اليوم  هُنا في م هم ة, م هم ة ليست ك كُل  الم هم ات, حت ى أن ها قد ت كونُ  
 الأ خيرة أ و ق د لا ت كون .

المُهم  هُو  أن  ه ا , ليست الُأولى من جهة و من جهة أُخرى , هي  لا تُشبهُ أيًّا 
 ول يت تنفيذ ها سابق ا .من  الم هم ات التي ت

 قد ت  ت ساء لون  , ما هي هذه المهم ة و لم  قد ت كون الأ خيرة ؟ -

يجبُ أن أفُك ر  مليًّا قبل  الإجابة .. ,لأ ن ني و إن أ كُن , أ ملكُ بعض   -
الإجابات , و التي ل م أ حصُل عليها بسُهولة و بب ساط ة إلا  أن ني مازلتُ غير  

 ه ا .. , سوف  أفعلُ حين  أ رى أ ن  ذ لك  أ صب ح  ض رُوريًّا .عابئ بت ش اركُ
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ة بقص    لا  و  م أ  كُ خبر  ن أُ أ   جبُ , ي   و الش رح ةرد القص  بس   بدأ  ن أ  أ   قبل  له ذا و   
 كون  ن ت  أ   مكنُ ها يُ عندي أن   ت  ب  خمين , ث   ول ت  طُ  و بعد   هُ أن    هذا الجهاز , ذلك  

,لأن  البدايات حسب  رأي هي  الأصعبُ ع لى الإطلاق ة ما , لقص   دة  جي   بداية  
و في كُل  أ مر, ليس  لأن  البدايات هي التي قد تُحد دُ الن هايات كما ت ظُن  
الأ غلبي ة , لأن ني صراحة  لا أؤمنُ بذ لك , و لكن لأن  البدايات هي الب  و ابةُ التي 

 اية  , عبرة  أو ربُ ما حكمة  .يمُكنُ أن ن دخُل  عن طريقها , حاملين حك

البداياتُ هي  ما ييُس رُ , إم ا , الد خول  إلى  عُقولكم و حث ها على الت ساؤل و  
البحث , و إم ا إلى قلُوبكم ف  تثُير  في وجدانكم ع واطف  و أ حاسيس لا يمكنُ 

 تجاهلها و إن حاولتم .

 ة, و لا رهافة الحس  .غير  أن ني و بصراحة  لستُ بهذا القدر من الحكم 

له ذا س أكتفي  بقص  الحكاية و التي و كما سبق  أن قلتُ قد ت كون الم نفذ  
الذي قد أدخُل به إلى عُقولكم , قلُوبكم أ و أ فشل  ببساطة  ف  ت سُد ون دوني  

 أبواب  الن فاذ .

في كُل  الحالات و بصراحة, لا أعبأ و بناء على ذلك سأكتفي بإتمام ما    
 نتُ قد بدأته لاحق ا :كُ 

لا يجبُ أن ننسى أن  البدايات أيض ا , هي  حُدود ما قد يفتحُ شهي ت كُم  -
للمُشاركة , وهي  ذلك  الخيطُ الر فيعُ الذي س أُوهمُكُم من خلاله بما ق د تؤول 

 إليه أحداثُ قص ة, أُحب  أن ت سمعوها .
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 هُنا و بعد  جهد قر رتُ أن أبدأ  كالت الي , فأنصتوا: 

 كيم ,كواتي , أو ح  د يرويها ح  ص التي ق  القص   تلك   ل  كُ ك    ة  هي ليست قص   -
 لأن  الحكم ة  في كُل  الحالات لا تأتينا إلا  حين  تُصبحُ عديمة  الج دوى .

 أن   و باستمرار , غير   حدثُ عجزات ت  المُ  أن   واقعُ هي  ببساطة ,  قص تنُا 
 ؤيتها أو لاستيعابها.ا لرُ ة الكافية ,إم  الجاهزي   د لا يمتلكُ ق   عض  الب  

و المُعجزاتُ يا أصدقائي , ليست براهين كما قد يظُن  الب عض, هي ليس ت 
 تبرير ا لوُجودٍ و ليست نتاج عمل ..

 عن. ليست إجابات عن سعيكم الحثيث إلى الم وت , و لا حت ى بديلا   

ففي الن هاية , لا أحد  ينجو نحنُ فقط نصيرُ إلى حتفنا واحد ا تلو  الآخروفق  
 ترتيبٍ و تقديرِ .

المُعجزاتُ يا أصدقائي, هي ما ن تلق اه, جزاء  الص بر, إن ها المُكافآت التي 
يمكنُ أن تجع ل  لصبرك م عنى و تؤُك د  لك  أن  كُل  ما ت حم لت هُ يوم ا, كان ذا 

وى و أن  حيات ك  ليس ت عبث ا ينُث  رُ على سُطور سنين , قد تتحو لُ إلى شبح ج د
 يذُك رُك  بعجزك عند  كُل  مُنع ط ف .

المُعجزاتُ تحدُثُ وفق ا لاستعدادكُم و مدى جاهزي تكم للإصغاء لهذا الك ون  
ة رسائل ,المُعجزة.. هي  القُدرة على التقاط الت فاصيل الن وراني ة الغامضة و ترجم

 الص مت .
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 .هُ بالت  على طاولة صغيرة قُ  هُ ع  ض  ه, لي  نزلُ يُ  م  وق ثُ الجهاز إلى ف   الر اوي عُ يرف  

هذا الجهازُ ا  ,ا و لا عجب  سحر   يا سادتي , ليس   اوي : هذا الجهازُ الر   -
ن عض أ  يحلو للب   , كما كان   هدير الماء 1أنا  ولى ,ي من الميتة الأُ ببساطة حظ  

 : نيدعو  ي  

ذلك  الر جُلُ الذي ي نامُ داخل كُل  منكُم مُطمئنًّا, آمن ا و لكن حبيس ا , ذلك  -
 . الر جُلُ الذي ي نتظرُ لحظة  انعتاق

 لوسةُ اله   ى جسمي , و تنتهجُ م  الحُ  , تلتهمُ  الفراش , عليلا   طريح   حينها كنتُ 
 .مداخلها إلى عقلي 

  الجهازُ  في كلتا الحالتين , لكن برزخين ,حيٌّ بين  ميتتين , أو مي تٌ عالقٌ بين   
 . احقيقيًّ  كان  و مازال

إلى  لُ يتسل   الموتُ  مأخذ , و بدأ   ل  ي كُ من   خذ  حينها , قد أ   المرضُ  كان    -
, مازلتُ أذكرُ جي د ا كيف  بدأ  ي  لُف  جسمي ذلك الخد رُ روقي دون إيذان عُ 

رُ إلى كُل   الل ذيذ, الذي يؤذنُ بالر احة بعد سير دامي , لينساب  ذلك  الخ د 
أطرافي مُرفق ا بموجة من  الع رق البارد, ازدادت مع ها د ق اتُ قلبي , إلى أن 

 أ صبحت أشبه  بمطرقة , تدُق  في صدري لترج ع صداها أذناي .

في الل حظة التي كنتُ فيها جد جاهز و مُستعد  لأن أٌغمض  عيني  و أ مُد  يدي  
 صوت  خُطوات.للموت , سمعتُ 

                                                           

                                                      جورج أمادوالر جل الذي مات مر تين " للكاتب  الش خصي ة الر ئيسي ة في رواية " ميتتان لرجل واحد " أو "كينكاس : 1 
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في الحقيقة , انزعجت قليلا  , فقد ش و ش علي ذلك الص وتُ, تلك  الل حظة   
الع ظيمة, لكن  الفُضول  و البحث  أ عاداني, و استبد ت بي الر غبةُ في الب قاء من 

 جديد, حين  رأيتُ وجه  ز ائرتي .

َ  لٌأ  ا, كنتُ ها من قبل, أساس  وجه   , لم يسبق و أن رأيتُ ةُ ض  مر  مُ  - , ذلك   لاح
 الذي يشتهيه العاقلُ  من الجمال, ذلك الجمالُ  كبيرة   لأنها كانت على درجة

 .جنون و لم يكن ذلك بوحي من خياليو الم  

ها , كان وجهُ   قد و, حينها و سألتني , عن حالي ذاك الصباح  رفة  لت الغُ خ  د  
 هاليله  أ   ل  ا , ارتسمت في كُ ضيئ  ا , مُ لامع  

 .ةدي  ب  بالأ   واعدةٌ  ابتسامةٌ 

 .و الملل .. مرضي , الوحدة ني فيما يؤرقُ  شد  أ  علي  و أن   بأن لا بأس   أجبتُ  

ذلك  أن  الوحدة  يا سادتي كانت و مازالت ق د ري,  صحيحٌ أن ها رفيقٌ  -
مخلصٌ للمُلوك و  للعُظ ماء , لكن ني و بأي  من الأحوال لم أ كُن لا م لك ا و لا 

 عظيما .

هي أيضا صديقةٌ وفي ةٌ للن جُوم و لم أ كُن نجم ا , رصدٌ لعينٌ للباحثين  و ما   -
 كنتُ باحث ا .

لم أ كُن سوى ر جل ساقته الأقدارُ بعيد ا عن أ رضه , لكن  هذا أيض ا لا يعني  
أن ني كنتُ أمتلكُ أو أنتمي إلى أرض بعينها , لكن  تلك  المُمر ض ة  , جعلتني و 
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أتمن ى لو أ ن ني أنتمي إلى تلك  الأ رض , حيثُ ظننتُ ذلك  ق د يزيدُ لل حظات, 
 من حُظو تي عند ها .

 لكن ها في الحقيقة لم ت كُن سوى أهواء م حموم.

,لكن على و كان  ذلك آخر ما يمُكن أن أتمن اه فقة ,ت إلي  بشيء من الش  ر  نظ  
َُ آخر أ   حلامه و يتقي أ أي ة حال أن ى لامرأة بمثل جمالها أ ن ت نظرُ  إلى مُنازع يلف

 الم وت  في كُل  لحظة  .

, و قائلة   هاز  الجلت يدها إلى جيب في مئزرها, و ناولتني أدخ   لم تُطل الن ظر,
,  ودتكع , و حين   لأم  , اعبر و ت   افرس  ا , خُذ , ت سل ى إذلي,  هي تناولهُ 

.كاملة  .  ةالقص   اجلب معك    

و واصلت : -  

هته إلى ج  و   م  ا, ثُ ير  كث  هُ حتاج  لن ت   ك  ه, لكن  فت  ما وظ  كيف    عجيبٌ  ,هذا الجهازُ  -
تهُ  ط  ملاقة غ  ع تح على الحائط شاشةٌ نف  فيه, لت   ت على زر  غط  ائط و ض  الح  

.كاملا    

واب, الج   مجهول   ؤال ظل  الس   , لكن  ا يحدثُ لها عم  سألأ تتُ فالتف  , ارتعبتُ 
 .لقى على الأرض , مُ  الجهازُ  ل  ما ظ  كانت قد اختفت, بين    حيثُ 

حالما  ةُ اش  ت الش  ف  راخ , و كانت المفاجأة , أن اخت   صُ  ا , انتابتني نوبةُ ع  لِ ه   
 راخ.بالص   بدأتُ 
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 عهدي بالمُم ر ض ة.كان  ذلك  آخر ما أذكرهُ و كان آخر 

لكن  ذلك  لم يمنعني من الت فكير فيها في بعض المُناسبات , حت ى أن ني  -
 مازلتُ آملُ حت ى الآن, أن نلتقي .

م الحائط ثُ  ركُن في إلى هُ هُ وج  و يُ  الجهاز   رسيه, يحملُ اوي من كُ الر   ينهضُ 
 م  ما, ثُ هُ قُ عل  يُ  هُ ت  ع  ب   و ق ُ  معطفهُ  عاطف, ينزعُ م   , حاملُ رُ , فيظه  فيه على زر   طُ يضغ  

 , يجلسُ عليها طعامٌ  طاولةٌ  رُ من جديد فتظه   ر  على الز   طُ و يضغ   قليلا   مُ د  يتق  
 : كملُ اوي و يُ إليها الر  

,  ا, حقيقياا مشويًّ دجاج   وليمة  سك ير, يهسم  بط ما أُ اوي: هذا بالض  الر   -
 سلطات و كثير من الص لصات الحار ة.

 :و واصل قطعة   تناول   

 ه معكم.تي اقتسامُ في ني   دائي و ليس  غ   هُ المذاق, لكن   بُ طي   -

 ا.إذ   ة  فإليكم القص   ,ةالقص   و  هُ  ك ما سبق و أن وعدتُكُم  عكمم   هُ مُ أتقاس  ما س  

وضى الف   ت من  د  قُ  مدينة ثكلى ة,نتحب  مدينة مُ  حول   ورُ تدُ  أصدقائي, ان  ت ُ قص   -
 .لمالظ   الخراب و و استوت على

ترأ سُها عصابات , دأب ت على تجفيف كُل  منابع الحياة  ساد,ها الف  سودُ ي   مدينةٌ 
 و أسبابها فيها .
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صائدو أحلامٍ , اقتاتوا على دماء شبابها المثقلين بالهزيمة و بالر غبة في  -
 الر حيل .

 . رايينها الحياةفي ش   الحقدُ  و يبعثُ  ,ب  ها الحُ لُ قت ُ ي   مدينةٌ  -

 .. تاريخ , ضعلى أنقا ىيتح دينةٌ م -

, لأن  الت اريخ  الحقيقي  هو ما س أرويه اليوم  ريخ ا لسنا في وارد التا  ا أيض  ن  لكن    
 .. , لذا فلتكتبُوا عن ي إن شئتم , أو فلتنُصتوا.

 .  طيئة في تكرارهم الأبدي  طأ و الخ  بالخ   قُ عل  ت  ي    رويه اليوم  ما سأ  

 الس ك ين وشرع  في تقطيع الد جاج :أخذ  الر اوي الش وكة و 

 . ةُ المدين   ته تلك  ا عايش  ا مم  تابعون بعض  غدائي بينما تُ  تم  سأُ  -

 هي   ةُ اش  الش   ير  لتص,  عملاقةٌ  شاشةٌ  , فتظهرُ  ر  على الز   طُ و يضغ   الجهاز   ملُ حي
 :كح الر  

على كتابة  ةُ نكب  مُ  كن منها امرأةٌ في رُ  مكتب تجلسُ  غرفةُ لتطه ر  على الر كح 
 شيء ما .
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 **موسيقى**

 

 لوب       في القُ  ع  رب  ت   صمتٌ 

 روب عن الد   ب الأبصار  ج  ح  

 كتاف ثقلا      ألقى على الأ  

 بالأهواء حملا       ناء  

 

 لقلب  عٌ س  ت  في القلب مُ 

 بطلب  مت  غازل الص  

 نادي أهواك , لو تسمع أُ 

 يادامتد ك سهلُ و سماءُ 

 

 أهواكأهواك , أهواك , 

 أهواك يا وطن القلوب الكادحة 

 أهواك يا وطن الصخور المالحة 
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 أهواك , أهواك , أهواك 

 يون القاحلة يا وطن العُ  أهواك  

 أهواك يا وطن القلوب الراحلة 

 خرى فة الأُ ها للض  أبدا تتوق إلى سفينة تحملُ 

 

 

 

 

 

 

 



 سحر إبراهيم النصراوي                                                                          الباخرة                       

 وحكايات للنشر الإلكتروني دار قصص                                                                                        15

عن فكرة  كمن يبحثُ ,  رفةالغُ  ا داخل  و ذهاب   جيئة  ثم تبدأُ بالت حرك ة اُ الفت   قفُ ت
, ثم سيمون بوليفار 2قة بجانب المكتبة , لعل  ورة مُ إلى صُ  لتفتُ ضائعة , ت  

 :ابة الكت   واصلُ تها و تُ تعود إلى ورق  

 ...على عهدك  ت  ما زل ك  ن  رجو أ  أ   -

 : واصلتُ  م  ثُ  قليلا   طرقُ تُ  

, سأكتُب فقط ما أحسسته .., ما  - لا أريدُ أن أُطيل  عليك  و لا أن ألومك 
 أحسسته يوم فقدتك...

 أٌحسستُ يوم  رحيلك  بكم  الفراغ الذي كُنتُ غارقة  فيه .

صحيحٌ أن ني أث ثتُ وُجودي بكُل  جميلٍ وقعت عليهِ عيناي , كُل  ما الت قط هُ 
الفراغ  الذي كان يلت همني من الد اخل  بصري , صار  مُلك ا خالص ا لي , لكن  

 مُنذُ ت خ ل يتُ عنك  ..

اجتاح ني فجأة  و لف  كياني , كما لو أن ني كيسٌ من الهواء .. و  بات  كُل  هم ي 
 لقاء أخير و إن يكُن وداع ا .

 ر حلت  دون  أن تُود عني , هكذُا كُنت  و مازلت  , رجُلا  عجولا  ..و  مُتهو ر ا .

 ي كُنت  تظُن  أن ك  ستجدُهُ وراء البحر .. ؟ما الذ

                                                           

أو الب طل مُحر ر الش عوب و هو  عسكريٌّ و سياسي  فنزولي هُو مؤسس و رئيس كولومبيا الكبرى من أهم  سيمون بوليفار :  2 
  ن دُول أمريك ا اللا تيني ة التي و قع ت نحت  طائلة الحُكم الإسباني             الش خصي ات التي لعب ت دور ا في تحرير الكثير م
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 أطنان ا من الذ هب , بيُوت ا و مزارع .. ؟

ا , ففيما كان  رحيلُك  .. ؟  لكن ك  لم ت عبأ بذلك  أب د 

ا ع م ا كُنت  تبحثُ ؟ ألم ي كُن من الأيسر لو -  ؟ أن ك  اخترت  أن تعيش  سعيد 

حجبت عنك  كُل  سُبل الس عادة و عنادُك   كان  ذلك  مُمكن ا , لكن  أناني تك    -
 حال  دون  رُؤيتها .

أعلم أنني ربُ ما لم أقُد م الكثير, أو أن  ما قد متُهُ, كان  أقل  من أن يذُكر  أو  -
  حت ى يُشار  إليه , لكن ك  و في أي  من الأحوال , لم تقُد م شيئ ا .

 كنت  عظيم ا .. ؟ ؟؟  -

و لت لك  أناني تُك الاستمرار في رفض كُل  سُبُل الس عادة ت هي أ  لك  ذلك  و س -
 اليسيرة .

 .الموت. أمام   ظماءُ عُ  لكناهُ  ليس   ربُ ما كُنت  عظيم ا ..,  لكن -

ًَّ فلا تكون  - الجميعُ يبدؤون  الر حل ة  مُترج لين , قد يُحالف بعض هم الح 
حيدة التي يمُكنُ ربُ ما أن تيس ر  الط ريق طويلة , هذا كُل  ما في الأمر, الوسيلةُ الو 

وعورة  الط ريق هي  أن تجع ل  قلبك وعاءا خالص ا للإيمان , لليقين بأن الله 
 موجود.

, فلم تتكب د حت ى  لا يفضي ذلك  اليقينُ إلى حقيقة ترجوها أن كٌنت  خائف ا من
 عناء  المُحاولة .
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طالُ يشعُرون  به , لكن  هُم من الط بيعي جدًّا أن نشعُر  بالخوف , ..حت ى الأب
 يجع لون هُ مُحف ز ا للت قد م و ربُ ما للانتصار أيض ا .

صمتت برُهة  , و قد تغي رت ملامحُ وجه ها لتكتسي  بمسحةٍ من الحُزن , ثمُ  
 واصلت :

أنت  لم ت كُن خائف ا .. لقد كُنت  يائسا , يأسٌ يُخالطهُُ الفُضول  لكن  الأمل  -
قد يعاودُ طريقه حت ى إلى قلب يائس حين  يوُقنُ أن  الفُضول في الحقيقة ليس 

 .واحدة من أحابيل النور  إلا  

 أنا لن أيأس  على أي ة حال , .. و سأظل  أنتظرُ عودت ك . -

 لم لا تعود ؟ -

 و نتقاسم ما تبقى  من متاع قلب ينا.., عُد فنجمع شتاتنا -

 عُد و احمل لي معك  كُل  ذ لك  الم رح المُستهتر.. -

 عُد, فأُحب ك  من جديد, كأن ني ما خلقت إلا لذلك.. -

رب ما يكونُ الحُب  مخُيف ا كما الموت , لكن هُ و  3عُد فما عدتُ خائفة ,  -
  ته الحقيقة  بفورة الر غبة و الإثارة .بخلاف الموت , يخُفي ها

 ما أشد  حُضورك  الل يلة, إن ه أشد  عندي من وطأة دق ات الس اعة. -

 رقة.عادت إلى الو   م  ثُ  نُ خم  تُ  ها و هي  فعت رأس  ر  
                                                           

 عالم اجتماع بولندي                                                  سيغمون بومن : 3 
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 5و  آيروس 4عُد , لعل  المُعجزة تتحق ق فينا  ف نهب ق لب ينا مُناص فة  ل -
 ثاناتوس

 أرجوك ..و عُد ..قاومتي ف عن مُ ق  تو   -

 عُد فما أمس  حاجتي إليك..

 .أحتاجك. 

 فرمينا . 6: خلصة على الدوامالم -

 

 

 

 

 

                                                           

" في الميثولوجيا الر وماني ة و  وكوبي دهو  إله الحُب  و الر غبة و الجنس في الميثولوجيا اليوناني ة و هو نذير "  آيروس, إيروس :  4 
يني ة , إلا  أن هُ من الش خصي ات المحبوبة في الأدب و الر سم و الن حت و  مع  أن هُ لا علاق ة  تُذكرُ لهذا الإله بالط قوس الد 

   Eros الموسيقي                                                                        
 
في الأساطير اليوناني ة و كان  عبارة  عن إله يمُث ل بروح لها أجنحة يُجس دُ الموت غير نيكس و هو ابن آلهة الل يل اتوس :  ثان5 

  هيبنوس العنيف , حيثُ كانت لمستُهُ لي نة  مثل شقيقه الت وأم 
 من الكوليرا للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز .                                                                                  فرمينا : أو فرمينا دازا, هي إحدى الش خصي ات الر ئيسي ة في رواية الحُب  في 6 
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 **موسيقى**

 

 هجتيي , عن مُ لني عن  تفصُ  لحظةٌ 

 مضيلني و ت  تقتُ  لحظةٌ 

 بضيفكاري و ن  من أ   تغزلُ 

 لمماتي بهجة  

 قظتيي , عن ي  تفصلني عن   لحظةٌ 

 مضيت   باب وفي العُ  تمخرُ 

 للآتي سفينة  

 و جنون ها موجٌ بحرُ 

 سجونالم   م  لُ الحُ  عانق  

 هجتيي , عن مُ تفصلني عن   لحظةٌ 

 وضيفكاري و ر  من أ   تغزلُ 

 ماتيلم   بهجة  
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 :د الثانيالمشه

تجه إلى ركن ياوي حاملا بيده , سيجارا , الشاشة من جديد ليظهر الر   تنطفئ
 ه .إلى كرسي   يعودهم بالجلوس ثم و كمن تذكر شيئا ي  في القاعة 

لم تنتهي الحكاية بعد , آسف ,نسيت أن كم هنا , على أي ة حال اوي : الر   -
أن أعود إلى نفسي قليلا ,  لكنني و قبل أن أخوض في تفاصيلها أكثر , أود  

جل الذي الكثير , أنا الر   لي أن أخبركم قبلها باسمي , لأن ذلك يعنيو 
جل الذي ريديه , أنا الر  قيمت في موته مأدبتان , واحدة لأهله و أخرى لمُ أُ 

واحد حقيقي  و آخرُ مُزي ف يشوبه الكذب و  ته ليقام له مأتمانرقت جث  سُ 
 .الر غبة في طمس تاريخي الحقيقي

 هدير الماء . كنكاسميتتان و مأتمان , لجواكيم سواريس داكونيا , أو  

 ما في الأمر , المهم   داكونيا , لكن هذا أيضا ليس كل   سواريس جواكيم7أنا -
 .زنه .جل الذي , تنازع الفقراء و الأثرياء على امتلاك حُ ني الر  هنا , هو أن  

  بعد  برُهةٍ من الص مت

 يد  اوي جهاز التحكم من جديحمل الر  

 .فتح الشاشة من جديد, لتُ ره إلى الخلف, يضغط على الز هُ يوج  

                                                           

 كنكاس هدير الماء  كان الاسم الذي أطلقهُ عليه أصدقاء و هذا هو اسمهُ الحقيقي :  7 
                                                                   داكونيا سواريس جواكيم 
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بترتيب أغراضه و جمعها  منشغلٍ  جد   ان , بدى أحدهماة شاب  اشيظهر من الش  ف
 , بينما وقف الثاني قبالته :داخل حقيبة 

 . فلورينتينو8يا  ألم يثنك حديثي و لا شرحي عن الرحيل -

 و شوقا إلى البحر . رغبة   لا يا بابلو , فلا أراه زادني إلا   فلورينتينو : -

العالم و عظمته في أنه لا يهب يكمن بؤس هذا i,يا صديقي هل تعلم -
 الحقائق أبدا و إن ما الحُب.

و أنا البائس الأوفر حظا لأنني لا حظيت بإجابات و لا حظيت بما ينقذني من 
أنني ربما سأكون عبثية طرح السؤال, لكنني سأكون بخير, أعدك, أعدك ب

 الناجي الوحيد ؟

ذكر لاحقا شبرا , ربما أُ  أن المياه تلتهم الأرض و تمضغ في كل ثانية رألم ت -
 . و من هذا الوباءى م  على أنني الناجي الوحيد من هاته الحُ 

ك تعثر الآن يا ك على حق , ماذا لو أن  , أن   بابلو : حسنا سأفترض جدلا   -
 فلورينتينو, على حبيبة ترجوها  ؟

 توقف , فلورينتينو , لحظة , ثم واصل شغله .

معي و أرحل و سنقتفي أثر النجوم لعل إحداها  فلورينتينو : سأصطحبها -
 تدلنا على وطن , و إن لم نجد فسنبتني لنا واحدا .

                                                           
  فلورينتينو أريثا: بطل رواية الحُب  في زمن الكوليرا                                                   8
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 صمت  برُهة  ثمُ  واصل  :

 في كُل  الأحوال , سي كونُ الأوانُ قد فات  .. -

حيل منذ زمن , عرفت ذلك يوم رأيتك تحمل بابلو : أنت عازم على الر   -
 صورة الباخرة .

ني إلى هاته حيل , لأنه لم يعد هنالك ما يشد  : أنا في حاجة للر  فلورينتينو  -
أسباب الر حيل باتت أثقل ميزانا في قلبي من أسباب البقاء , شيء ما الأرض ,

, أعلم  يا بابلو أنت صديقيبداخلي ينبئني بأن  هاته الرحلة ستكون خلاصي, 
 أنك ستغفر لي ذلك .

بها  لأرض لم يغمرها الماء بعد و لا حل  ا ذها , و هبابلو : و أنت لست نبي   -
 وفان .الط  

,و أنا ى أتت على يابستها م  فلورينتينو : لم تغمرها المياه بعد , لكن الحُ  -
 تعتريني رغبة لا تقاوم في أن أبدأ حياتي من جديد .

 بابلو : كيف أستطيع أن أثُنيك عن عزمك ؟ -

 .فلورينتينو : لا تستطيع , تمن ى لي التوفيق  -

 بابلو : سأفتقدك . -

فلورينتينو : أنا أيضا يا صديقي , لا تنسى أننا تقاسمنا من ملذات الحياة و  -
 آثامها الكثير , هذا كفيل بأن يُخل دنا في نفس درجات الجحيم .
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 الد ائرة الث انية من الج حيم .11ديس أو في  9سنجتمعُ في مدينة

 , و تعانق الاثنان .ابتسم , بابلو و ضحك فلورينتينو بصوت عال 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 الملائكة ويحرسها. الجحيم دوائر بقية ضمنها يقع والتي ديس سماها مدينة دانتي وصف ستيكس, نهر وتحت 9        
 وهي. السماء ملائكة بتدخل إلا تتحقق لم والتي القلعة لدخول واجهها التي العقبات دانتي يصف الملحمة, وقي. الساقطون

 .تفسيرها من الفلسفة أو للعقل يمكن لا التي الخطايا منطقة لدخول دلالة
 .بعقله بالتحكم لشهوته يسمح من أو لشهواته الانصياع خطيئة ارتكب من كل  الثانية الدائرة في يقبع11      
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 **موسيقى**

 

 ربما كان ينتظرني مساء 

 ة دع  أنام فيه بِ 

 في مدينة قديمة 

 فأموت مسرورا 

 ربما كان ينتظرني مساء 

 لا أستسلم فيه لعذابي 

 تحملني فيه نجمة الشمال 

 إلى المنزل الأخضر

 

 ربما كان ينتظرني مساء 

 شوة تلفه غيوم الن  

 تخلق فيه الرغبة 

 لأصير الرحالة القديم 
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 الشاشة و يظهر الراوي من جديد و قد جلست قبالته ,فرمينا .تنطفئ 

 الراوي : هل كنت حقا تنوين تركه حين اتخذت القرار . -

 فرمينا : لم أغادره إلى غيره , اخترت و كان يحق لي أن أنتصر لعقلي . -

 الراوي : فأخبريني بحال قلبك اليوم إذا ؟  -

 فرمينا : أنا راضية . -

 الراوي : بماذا ؟ -

 فرمينا : بتلك العبودية المتبادلة التي يفرضها علينا الحب . -

 الراوي : فهل صرت من عبيد الحب ؟ -

فرمينا : بل من عبيد ذكراه , لكن ذلك لم يثنني عن مواصلة الطريق و  -
 التقدم .

 الراوي : و هل حصلت على ما كنت تبحثين عنه ؟ -

فرمينا : لم أكن أبحث عن شيء محدد , كنت أقتفي أثر بعض الإشارات  -
 و كلها ساقتني بعيدا عنه .

 الراوي : تنوين العودة ؟ -

 فرمينا : بل سأواصل التقدم . -

 الراوي : و كيف سيكون حال قلبك , عندها ؟ -
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 فرمينا : سأكون راضية . -

 لا شيء سيعود كما كان عليه بعد الآن . -

وجه العالم يتغي ر , الخارطة تتغي ر و حتى هذا الفراغ  الجليدي الباهت أرى  -
الذي لف  المدينة ردحا طويلا من الز من , بدأ يتلاشى و يختفي شيئا فشيئا 

 لتحل  مكانه ذكرى عن عظمة الحياة التي افتقدناها , مُنذ عم  الوباء .

, و الموت اللا مرئي أعداد الوفيات ترتفع في كل  يوم من مدينة إلى أخرى  -
 , يتسل ل إلى قصور الأثرياء و لا يلقى أي  مقاومة .

رب ما وجب علي  الث ناء على هذا الوباء الذ ي ساوى بين الجميع و ألغى كل   -
 الفوارق , إن ه عادل و هذا أقل  ما يمكن أن يقال عنه .

 أيضا . حمل هذا الوباء معه كثيرا من الحكمة  , من الخوف و من الحياة -

لا شيء سيعود كما كان عليه , هذا الوباء أعطى للموت شكلا جديدا و  -
 أعطى للحياة شكلا جديدا أيضا .

المستنيرون , سيقولون أن ه ليس سوى قدر, شكل جديد من أشكال القدر  -
 رب ما .

 أنا رأيت فيه معجزة .

 الر اوي : كيف ذلك  ؟ -
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لد , و أزال  حُلم  الت رف الكاذب الذي  فرمينا : ك شف ت كُل  عورات هذا الب   -
 كُن ا نقتاتُ عليه .

 الر اوي : و ماذا أيض ا ؟ -

 فرمينا : بفضله ع ر فتُ أن  الأشخاص , أهم  مما يقُد مونهُ . -

الموتُ هو  ما أعطى للحُب  11الر اوي : أراهُ أكسبك الحكمة أيض ا ..  -
 .ذلك إلى قدر شكلهُ كما أعطى للحياة شكلها , مُحو لا  كُل  

 

 

 

 

 

                                                           

 ألبير كامو    11 
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 الفصل الثاني

 

 : الأولالمشهد 

تعبين , و بائعات الهوى , جلس ارة المُ داخل حانة صغيرة تعج بالبح  
اقي و طورا إلى يوجه حديثه إلى الس   ,فلورينتينو , و بيده كأس خمر , وهو تارة  

 اد الحانة :و  رُ 

أنا في حاجة إليه اليوم , فلورينتينو : أنا لست في حاجة إلى وطن , كل ما  -
 .خر الليل و أنتحب دون أن تسألنيرخي رأسي على صدرها آحبيبة ,حبيبة , أُ 

 تقترب إحدى بائعات الهوى , منه و تهمس في أذنه :

 بائعة الهوى : أجيد لعب دور الأم . -

 فيدفعها , فلورينتينو , برفق و يجيبها .

 . ةالل يلفلورينتينو : ليس  -

 .الاهتماماقي , الذي بدى عليه شيء من حديثه هذه المرة إلى الس  م يواصل ثُ 

 فلورينتينو : هذا جزء من عملك , لو تدري ؟ -
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يل و هات آخر الل  هات , المخمورين , و المحمومين , تر  إلى تر   الإستماع 
و المُتطل عين إلى الر حيل ..ة الآملين الن جاة من براثن نكسرين أحلام المُ 
 الوحدة ..

 هل تعلمُ أن  الوحدة  أشدٌّ قتلا  من الموت .. ؟ -

في عمله دون أن تغفل عينه , عن ,  اقي برأسه و يبتسم و يستمر  يومئ الس  
ا بفعل فلورينتينو , و عن كل أولائك الذين بدأ الهذيان يسيطر على عقولهم إم  

 مى أو بتأثير المشروب .الحُ 

ما أنا في حاجة إليه اليوم  كل    أن   قلتُ فلورينتينو : إذا , لنعد إلى حديثنا ,  -
 , فلا وطن لمن لا حبيبة له , لا وطن لمن لف  .. ما أم  , حبيبة , حبيبة أو رب  

رحت روحه و امتطى الألم أنفاسه , لا كران , لا وطن لمن جُ قلبه جليد الن  
 فرد .تألم مُ سع , لن تتسع لمُ ماء لن تت  ى الس  , و حت   .. وطن

 بائعة الهوى : و ماذا عن الإله ؟  -

 فلورينتينو : مازلتُ أبحثُ عنه .. هو  لم يظهر لي بعد .. -

 بائعةُ الهوى : نحنُ نحملُهُ بداخلنا .. -

 فلورينتينو : أين ؟ .. هل وجدته ؟ -

بائعة الهوى : لا نحتاجُ للبحث عنهُ هُو قابعٌ في قلٌوبنا , لا نحتاجُ لرُؤيته  -
 ضنهُ .لأن نا نحت
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 فلورينتينو : و ماذا عن كُل  أولائك الذين يدعون  إليه ؟  -

 بائعةُ الهوى : لن يجدوه , إن  هُم يُضل لون  الض عفاء .  -

بذلك  وك وحدها الحبيبة , يمكن أن تعاود وصلك بالله , بأم  فلورينتينو :  -
 أو لا  . , لهذا يجبُ أن أبحث  عن حبيبةٍ لا البشري الذي كنته , حين كنت مغف  

تسمرة بجانبه , عانقها, ظر إلى بائعة الهوى , التي ظلت مُ عاود , فلورينتينو الن  
 : باهتمام أكبر   على جبينها و واصل   حديثه إليها و طبع قبلة  

شيء ,  ى , أتت على كل  الحم   يسة , هل تعلمين أن  تها القد  فلورينتينو : أي   -
إلى حبيبة أقاسمها عبئ وجودي , إلى أن  محتاجٍ  يهذي , و أنا جد   الكل  

 .لرغبة في العيش على يابسة قاحلةى اأنتهي ,أو تنتهي , أو ينتحر كلانا , بحم  

 بائعة الهوى : أتظنك ستكف  عن الط لب إن أنت حصلت على واحدة ؟ -

فلورينتينو : أساس ا حصلت على كل  ما كنتُ أطلبه سابق ا و في كل  مرة   -
 ا أنني بتت أقرب منها , كانت تبتعد .كنت أحس  فيه

 بائعةُ الهوى : حبيبتُك  مُراوغةٌ إذ ا ؟ -

 فلورينتينو : لم تكُن مُراوغة  , كانت خوف ا . -

 بائعةُ الهوى : خوف ا ؟ و مم ن ؟ منك  أنت  أي ها الملاك ؟ -

ي فلورينتينو : لستُ ملاك ا , و لم أستطع يوم ا أن أهبها الإحساس بالأمان ف -
 رفقتي .
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 بائعةُ الهوى : و ما الذي منعك  من ذلك ؟ -

فلورينتينو : كيف  أستطيعُ أن أهب ها شيئ ا , لا أملكُهُ و لا أعرفُ حت ى كيف   -
 يبدو ؟

 ثمُ  واصل :

كُف ي عن الث رثرة , فكُل  ما أريده , هو  أن أنقذ ما تبق ى بروحي من إيمان بأن    -
 الإله طي ب 

 ويحك و هل تشك  في ذلك ؟ بائعة الهوى : -

فلورينتينو : أولائك الذين يدعون  إليه , ج علوني أحس  بأن ي  مسخ و بأن هُ  -
 ليس  أكثر  من جلا د .

 هُنا تدخ ل  أحدُ البح ارة قائلا  :

 إن ها حُج تُ هُم لبدء حربٍ جديدة . -

حتاجوا لشن  بائعةُ الهوى : الآن  و بعد  أن أتى الو باءُ على أكثرنا , لن ي -
 حربٍ .

البح ار : لديهم أتباعٌ , يسيرون  و يبثُ ون الر عب في كُل  مكان , لقد صاروا  -
 جيش ا .

فلورينتينو : و لهذا أنا محتاج إلى حبيبة ...أريد أن أقُاتل  من أجلها و أن  -
 نمجد  الإله سوي ة .
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  : صلو وا حين في الحانةإلى جمع البحارة المترن   فلورينتينو, نظر

في م ا م ضى كُنتُ أخاف أن تفُر ق نا الحروب , لأن  الحروب في الحقيقة  -
, لش ح   ليست سوى استحقاق , يؤُد يه فقراءُ يُساقون  إلى حتفهم كالقطيع

 القُوت , ضد  فقراء  , يملكون  مالا  .

كان يمكن   حينها  الحرب لم تنتهي أبدا  لو أن   تمنيتكم ف أم ا اليوم , -
 بطلا . ساق إلى قلبك مع رصاصة تتلقاها , فتموت  حمة أن تُ للر  

ما الذي سيحل  .ة قلم و قرارصاص , بل بجر  ا بالر  : اليوم نحن لا نموت رمي  -
 ؟وصصة الميناء و بيعه , بعد خ   ارةهؤلاء البح   بكل  

 لين .لون إلى متسو  بائعة الهوى : سيتحو   -

بلاء القديمة أمام تكاثر قصور الن   فلورينتينو :  سيأتي يوم تنهار فيه كل   -
ا ينتظره , ليسوا سوى ا عم  ا كونيًّ ر  لين , الأبله هو الذي يمتلك تصو  المتسو  

ي ه على توخ  ه و فر  اريخ في كر  دهم انقلابات الت  غفلين , لم تعو  مجموعة مُ 
 طون الفارغة .الحذر أمام البُ 

 م الأثرياء دائما .بائعة الهوى : هكذا هُ  -

 يحتضنها , فلورينتينو , و يطبع قبلة على يدها .

فلورينتينو : هم ليسوا أثرياء , ليسوا سوى فقراء يملكون مالا أيتها القديسة  -
. 
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 آذانه بنغم ,  ف  شن  يأخذها من يدها و يطلب منها , أن تُ 

 فلورينتينو : ما كانت تلك الأغنية  ؟  -

 ها ترنيمة .بائعة الهوى : إن   -

 مي .فلورينتينو : رافقيني إذا و ترن   -

 م :يغادران الحانة و هي تترن  
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 **موسيقى**

 

 

 ماءوق إلى الس  الت   يشتد  

 أحضانها مأوى الفقراء

 للعاشقين فيها صلاة

 للحالمين فيها حياة

 

 بالفقراء يشتد الحب  

 داءا يضلل مثل وباء

 للحالمين فيه ممات

 للمكلومين فيه سبات
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 المشهد الثاني :

اوي إلى الحانة حيث يجلس في نفس المكان الذي  غم بدخول الر  ينتهي الن  
ينة مشروب , ثم يسحب اقي قن  من الس   كان يجلس فيه , فلورينتينو , يطلبُ 

في مكانه ,  ر كلٌّ ر العجيب فيتسم  م و يضغط على الز  حك  من جيبه جهاز الت  
حبت منهم الحياة سُ  اقي كما لو أن  الس   ىاد الحانة, بائعات الهوى, و حت  و  رُ 

 .لوا إلى لوحة ,أو معرض منحوتات فجأة و تحو  

 .جوال بينهم و الكأس في يدهاوي المشروب في كأسه ثم يبدأ بالت  يسكب الر   

عب و هذا الت   اوي : ما أجمل أن تنعم بشيء من الهدوء بعد كل  الر   -
 .خب الص  

ل الذي قد أستخلص منه من التأم   شيءٌ  يه ,..في حاجة إل كنتُ   هذا ما 
 .قد أتشاركها معكم و قد أحتفَ بها لنفسي , ..حكمة ,

من شيء من  و و في مُجملها , لم تخلُ من الت أم ل حياتي على أية حال إن   
 ة .الفلسفة الخاص  

ة لحظة , و هذا ني قد أموت في أي  فلسفتي في الحياة تقوم , على أن  و  -
 لالتهام الحياة بنهم عجوز . ا ما دفعنيتحديد  

ا ا جد  أنا رجل يعايش الموت في كل لحظة , لهذا فإن لدي تقديرا خاصًّ  -
 ا .نها كثير  للحياة , أثم  



 سحر إبراهيم النصراوي                                                                          الباخرة                       

 وحكايات للنشر الإلكتروني دار قصص                                                                                        36

ف عندي ساعة الحياة تتوق   كانت  بها , أمر   كُنتُ   في لحظات اليأس التي -
,  حيطون بيى المُ ويل , و حت  من الموت الط   ها ساعاتٌ محل   , لتحل   فجأة  
 لون إلى مجموعة أشباح .يتحو  

 كم أحب  تتب ع إيقاع الموت و سماع وقعه في قلب عاشق.  -

ك حين تموت , تحظى أجمل ما في الموت , هو أن  تعلمون ... ؟  - 
 .اس أوتوماتيكيا باحترام الن  

و يصنع لدى المُتتب عين ذاكرة جديدة ,  وداءالموت يمسح آثار الماضي الس   
 . بياض ذاكرة ناصعة ال

ه و يضغط على الجهاز من جديد , يعود إلى الحانة رسي  اوي إلى كُ يعود الر  
شيئا لم يكن , يعلو صوت أحد  الهرج و المرج كما لو أن   صخبها و حالةُ 

 اوي :ا من الر  ارة الذي يبدأ بالاقتراب تدريجيًّ البح  

هذا المكان ل على ة الفاخرة , أنت متطف  ار : هاي أنت يا صاحب البز  البح   -
 , ما الذي أتى بك إلى هنا ؟

 ار آخر من بين الجموع دون أن يظهر وجهه :يعلو صوت بح  

 ه المالك الجديد للميناء .: إن   يالبح ار الثان -

 اوي , يلامس البذلة الفخمة بشيء من الازدراء .ل من الر  ار الأو  يقترب البح  
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 ملائمةر , قد تكون أكثر ا للإبحاار : هذه البذلة , لن تصلح أبد  البح   -
ه حتى أوشك على الوقوع اوي من كرسي  و يدفع الر   ضحكة   فن , ثم يفرقعُ للد  

 ها الحديث إليه.اوي موج  , يقف الر  

ا ,  ني لست حي  اوي : أنت مخطئ , أنا لست سوى زائر , عابر , حتى أن  الر   -
 البذلة . في ما يخص   ك قد أصبت  كما أن  

 ار :صافحة البح  محاولة لمُ  الراوي يده في ثم مد  

 الراوي : اسمي , هدير الماء , كينكاس هدير الماء , فما اسمك ؟ -

 البحار : أنت ميت , إذا ؟ -

 ى أكون دقيقا .اوي : ميتتان حت  الر   -

 ساخرة , ار ضحكة  فرقع البح  

هل ترى من أحياء في هذا المكان ؟ ما من أحياء هنا , و و البحار :  -
 .تحديدا هنا 

 ارة : يرتفع صوت أحد البح  

 من في الحانة . إنه المطهر هنا , يضحك و يضحك معه كل   -

 مدينة المطهر .الأنت في  -

 ل , إلى سؤاله :ار الأو  يعود البح  
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 حار : و أي الخطايا تراك ارتكبت حتى تنزل بهاته المدينة؟الب   -

ف فيتوق   اوي الجهاز من جيبه من جديد , يضغط على الزر  يسحب الر  
 المشهد من جديد .

ة ف هنا , لأن هذا البحار قد أثار مسألة مهم  الراوي : كان يجب أن أتوق   -
جانبية أحاديث  ا , كان علي أن أتوقف عنده منذ البداية , لكن  ا , موضوع  جد  

 ما ؟ كانت قد أبعدتني . رب  

 الخطيئة . الخطايا أو جنسُ  ا , أصلُ حقا لو نناقش هذا الموضوع سوي   أود   -

كوميديا إلهية 13جون كليماكوس و لا أنا بصدد كتابة 12أنا طبعا لست ,  -
كدليل على توثيق   , ةبحديقة المباهج الأرضي  14جديدة , لكنني قد أكتفي  

ما لا يمكن لصفحات  التقاطهق في ور تستطيع أن توث  الص   الخطايا لأن   ذهه
 .أن تحفظه

الحديث ,  لست في وارد تعدادها لكن   نيسبة للخطايا , فإن  ى بالن  و حت   
ع أحيانا و يأخذنا إلى أبواب قد توصد أمام أي استفهام لهذا سأتحدث يتفر  

 ها خطيئة الجشع .فقط عن واحدة , هي حسب رأي أصل الخطايا ,إن  

                                                           

 و يُطلقُ عليه أيض ا يوحن ا الس لمي : من أهم  كتاباته : كتاب " سُل م الفضائل "                             12 
 .1321 عام وفاته حتى 1318 بين ما أليغييري دانتي ألفه ملحمي شعر هي

 عبارة بوس, هيرونيموس     الهولندي للفنان شهرة الأكثر الفني العمل هو:  الأرضية المتع جنة أو الأرضية المباهج حديقة  14 
 1515 - 1511 سنوات بين رسمها تم 389 في 221 بحجم رمزية زيتية لوحة عن

 وجمالا   وتعقيد ا غموض ا أعماله أكثر من أخلاقي, لمغزى المتضمن , الفني العمل هذا يعتبر
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 الد ائرة الأولى من الجحيم .15هو  ما قاد ني إلى هُنا .. الجشع  ذلك أن   -

 ارة , الذين حال نهمُ هؤلاء البح   في حق   الله , جرمٌ  في حق   رمٌ جُ  فالجشعُ 
 عيم , جرمٌ و بين أبواب الن   همأصحاب البطون الكبيرة بينهم و بين القوت , بين

 ..لون إلى عبيد عند أعتابهالأحرار يتحو   ة , كل  أكثر من نصف البشري   في حق  
 من يأبه ؟ .. , لكن

فصلُ الأرضِي ين  عن الس ماء , يفتح كان الجشعُ و سيظل  , خيط الن ار الذي ي
 بو ابة الش ياطين و كل  الش رور ..

 حت ى أن هُ قد يجلبُ الوباء أيض ا ..

فالجشع , عدو  الحُب  , أصل كل  الخطايا , ذريعة الطم اعين و طعمٌ يلقيه 
 المُرابون إلى الباحثين عن الفتات , الجشع , أبُ الخطايا , و و قودُها . 

ينة , ضحي ةُ أٌخرى من ضحاياه .. هذه المدينة يا أصدقائي ضحي ةُ و هذه المد
 جشعٍ عظيم .

 ينطفئ الض وء تدريجيًّا و تنبعث موسيقى .

 

 
                                                           

 بالإنجليزية بالحد الدائرة هذه تسمى 
LIMBO   : 

 معموديتهم, عدم وبسبب. الأطهار الوثنيين أو عمادة دون من بالمولد مسيحي كل  بها ويقبع. الجنة إلى جهنم دوائر أقرب أنها إذ
 .الجنة دخول من يمنعهم ناقص بشكل ولكن عذاب دون من يعيشون يبقون
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 **موسيقى**

 

 عين للأفق ترنو    و الحَ ما واتاك

 والنهر بات ضيق   و الحب قد نآك

 هل في الفصول فصل    نسيمه قد واساك

""" 

 و الصبر من فولاذ   و القول كالأسلاك

 و الصمت من فولاذ   و القول من هلاك

""" 

 أسلاككم أيقظت صمتي

 أصفادكم حررت صوتي

""" 

 و القلب صفحات   و الذكريات من ورق

 و الله ضاع منا   في ثنايا جيب المرتزق

 هل في الفصول فصل   نسيمه يطرد الأرق
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""" 

 يعطر سواد ليلي   يناجي نجمات الأفق

 و الصمت من فولاذ   و الجرح قد نطق

""" 

 أسلاككم أيقظت صمتي

 أصفادكم حررت صوت
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 الفصل الثالث :

داخل غرفة صغيرة تتوس طها أريكتان جلس , فلورينتينو و جلست قبُالته , 
بينما  فرمينا , صامتين و قد اعتلى وجهيهما شيء من التجه م و الحزن ,

وانات , وُ ضِع في ركن من تُسمع موسيقى هادئة منبعثة من مشغل اسط
 .الغرفة

رفع , فلورينتينو  رأسه , نظر  إلى  فرمينا , بشيء من الحُنو  ثم رب ت على   
 كتفها و نهض مُت جه ا إلى الباب .

 فرمينا : إلى أين ؟ -

 اب .أجاب فلورينتينو دون أن يستدير و واصل تقد مه نحو الب

 فلورينتينو : إلى حيث , أستطيع أن أرتاح . -

 فرمينا : الحانة ؟ -

 فلورينتينو: رب ما . -

 .نهضت , فرمينا , في مُحاولةٍ لل حاق به 

: تمه ل , لم نكمل حديثنا بعد , لقد انتظرتُ هذا اللقاء كثير ا , و حكتُ -
 بهذا الش كل المأساوي ؟حوله , أساطير  من الس عادة , لماذا تريد له أن ينتهي 

فلورينتينو : أتعلمين ؟, يجعلنا الحب أحيانا نرى في المحبوب فضائل  -
 ليست فيه .
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الحوار قد انتهى فعلا  , و المأساة , أنتِ من كتبها , خط ط لها و نف ذها , أنا  
 اكتفيت باحترام قرارك و هذا ما سأفعله اليوم أيض ا .

 ما كنت أمتلكهُ , لكن ني اليوم  أدركت .فرمينا : لم أكن أدرك قيمة  -

 أنا لست نادمة  على ما حدث , لأننا ما كنا لنكون سعيدين على أية حال . 

 هنا توقف , فلورينتينو و استدار , 

: عن أية سعادة تتحدثين , الس عادة ليست محض صدفة أو هدي ة  تقع من -
ارات و نتعايش معه لاحقا , الس ماء , الس عادة هي ما نصنعه , ما نت خذه من قر 

الحق ة , فهل فكرت في ذلك  إما لننتصر له , أو لننهيه هذه هي السعادة
 ؟يوما

 هل سعيت إليه أو تخي لته حت ى ؟ 

فرمينا : كنت  ماجن ا , شاب ا طائش ا , سك ي را, كُل  هم ه البحث عن الل هو ,  -
نة , كيف كان لي أن ناهيك عن مغامراتك الل يلية التي كانت حديث  المدي

 أختارك ؟

 لم لا تحاول أن تنظر  إلى الموضوع من زاوية أخرى , زاويتي . 

 تراجع فلورينتينو إلى أن صار قبالتها :

 فلورينتينو : هذا ما فعلته حق ا , و لهذا عدت , و لهذا غفرت لك . -

 فرمينا : أنا لم أخطأ , ما الذي غفرته لي ؟ -
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أت , أخطأت في حق  نفسك و في حق  كل  ما كان فلورينتينو : بلا أخط -
 يمكنُ أن يصير عليه كلانا .

 على فكرة , كان يمكن أن نكون سعيدين . 

 فرمينا : و ما أدراك ؟ -

 فلورينتينو : و ما أدراك أنت , أن  العكس صحيح ؟ -

 عاد فلورينتينو للجلوس ,

ص ا لي دون جشع , و فلورينتينو : كل  ما أطلبه منك اليوم , هو قلبك خال -
 أساس ا ما كنت يوما لأطلب أكثر من ذلك .

كان ذلك ليكون الن عيم الذي أغتسل فيه من خطاياي , كان بإمكانك إنقاذي   
 لكنك اخترت الهروب , فهلا  تفعلين اليوم ؟ 

تعود فرمينا للجلوس بجانبه هذه المرة و يعلو صوت الموسيقى قليلا يعم  
, تضعُ فرمينا رأسها على كتف , فلورينتينو و تنطفئ الص مت الغرفة برهة  

 الأنوار تدريجيا .

هنا يدخل الراوي , متأب ط ا حقيبة  , حاملا  الجهاز بيده , يضغط كالعادة على 
زر  فيه , لتعود الإنارة شيئا فشيئا إلى الغُرفة تحديدا عند الأريكة حيثُ كان 

 الحبيبان يود عان بعضهما على أمل اللقاء .

 فلورينتينو :  ستنطلقُ الباخرةُ قريب ا , سأكونُ  بانتظارك . -
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 فرمينا : سأعد  نفسي و سأوافيك حالما أجهز . -

 فلورينتينو : بل حالم ا أطلبك , ثم يغادر الغرفة . -

في الل حظة التي غادر  فيها فلورينتينو دخلت و من نفس الباب الممر ضة و   
 اوي إليها كما لو أن ه فهم مغزى زيارتها .ظل ت واقفة  عنده , نظر الر  

تعود فرمينا , للجلوس فيجلس الر اوي بجانبها , ثم يوج هُ الحديث إلى  
 ., فرمينا إلى كتاب كانت , تقرأهالجُمهور بينما تعود 

 الر اوي : حقيقةُ يبدو كل هذا ساذجُا و لكن ه يدل  على كثيرٍ من الإقدام . -

لا يستطيعون الد خول إلى  و شحيحة , الض عفاء " الحُب  مملكة قاسية
 "ملكوته

شخصي ا لم أفعل و لن أفعل سوف  أكتفي بالمُلاحظة و التعليق من حين  -
 إلى آخر .

هذا قد يمنحني شيئا من الحظوة التقييمي ة و ستت سم تعليقاتي بشيء من 
 الر صانة التي يتمل قها المشاهدون .

و هذا تحديدا ما سيساعدني في تقييمي لصيرورة القص ة , تأز مها , انفراجها  
 و كل ما يدور حولها من تطو ر في الأحداث.

 يُطرقُ الر اوي برهة  ثم يسترسل :



 سحر إبراهيم النصراوي                                                                          الباخرة                       

 وحكايات للنشر الإلكتروني دار قصص                                                                                        46

بالحديث عن التطو ر , يجدر بي الإشارة إلى أن ه كان أحد أهم القوانين   -
 التي قلبت مسار التاريخ منذ اكتشافه .

غي ر و الت غيير جاءا كدليل على أن العقل و المعرفة ضرورتان ترافقان هاته الت 
الآلية , فبفضل المعرفة توص ل الناس إلى تمييز سبل كثيرة للعيش و مجاراة 
الط بيعة و الحياة . الش يء الوحيد الذي لم يستطع الإنسان امتلاك مفاتيحه 

مُعطيات المعلومة و هو المُستقبل , فحاول استقراءه من خلال بعض ال
 المُتاحة في الحاضر و هذا , كان أكبر أخطاءه .

 أو لعل ه خطأه الفادح الأكبر .

حيثُ أن هُ إذا كان لابد من بناء فكرة عن المستقبل من خلال معطيات عيني ة 
متاحة فلنلتزم بشيء من التفاؤل على الأقل  . جهلنا بما يحمله المستقبل و 

 لا يجعل منه بالض رورة وحش ا مُخيفا . سمة الغموض التي تلف ه

هنا تتحرك فرمينا , تقف و هي تحمل الكتاب ثم تبدأ بالقراءة منه بصوت 
 عال :

فرمينا : و أنت يا صديقي حين تختار , لا تختار فعلا  ,كل ما في الأمر  -
 أنك تنتقي على مهل , ما دُفعت  لاختياره .

من الس هل أن تلبس ثوب الر ضا و سيعيب عليك البعض ,تشاؤمك , لأن ه 
وتستعين بالق د رية على تقبل وجودك المتعب , لكن ماذا لو أن هذا الث وب , 

 بات أضيق من صدرك ساعة حنق ؟
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 ماذا لو أنك ما عدت تريده بديلا  عن الانتظار ؟ -

 و أنك ببساطة , خلعته إلى عُري الحقيقة .

 ا حينها ؟أي  الطرق تراها ستحملك إلى حتفك مطمئنًّ  -

 يقف الراوي بدوره و يتمش ى في الغرفة ثم يرد  و كأنه يخاطبها:

شيء من التفاؤل لن يضير في شيء , على العكس تمام ا قد يمنحنا شيئا  -
من الط اقة الإيجابية التي نحن في حاجة إليها بجرعات متفاوتة حتى عند 

 الر حيل  .

ن يجب أن تكون الأكثر سعادة لم كل هذا التشاؤم ؟ في الل حظة التي كا -
 في تاريخ حبيبين ؟

 أهو  التساؤل عم ا ينتظرهما ؟  -

إن هُ الجشع من جديد ,  الت شاؤم و الجشع سيظلا ن أكبر الآفات التي يمكن 
 أن تحو ل حياة أي  بشري  إلى حلقات لا متناهية من جحيم قُد  على مهل .

 هك ؟ ثم أساس ا ما الذي يمكن أن ينتجه ذهن مُن -

 هل يمكن لتُ ر هاتٍ كتبت في الفجر أن تتحول إلى نبوءة ؟ -

 ما الذي سيجعلها ذات قيمة ؟ ,فورة غضب عارم ؟ -
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كثر , الشيء الوحيد أو ت أقت عشرات المراصفت و نس  كلها كلمات , رُ   -
و لم , الأ ةُ خرى , المرارة , شد  ختلفة عن الأن يجعل واحدة مُ أالذي يمكن 

 .ت به ط  ي خُ درجة الحزن الذ

 يمكن أن يكون سبب ا كافي ا لتحويل حياةٍ بأكملها إلى محط ة و حتى هذا , لا 
 انتظار .

 , صياغةُ الوضع .ياغة عادة الص  أحاولُ إلهذا س  

يسحب الراوي الجهاز من جيبه من جديد , يوجهه إلى المذياع , يشتغل 
 المذياع و ينطلق صوت المذيع مليئا بالهلع .

لت حو   عشي ة اليوم قد مطار التي هطلت بغزارة الأ: ذلك أن   المذيع  -
 أخرى.باب من جهة الض   هُ من جهة و يلف   الأمواجتنهشه  إلى أرخبيلالمدينة 

 ألقت فرمينا الكتاب من يدها و نهضت مسرعة بات جاه الباب .

 فرمينا : خوس ي , أين أنت يا خوس ي ؟  -

 هنا أجابها الر اوي من خلفها :

 الر اوي : لقد غادر خوس ي البيت منذ العشي ة , أنسيتِ أن ك قد صرفته ؟ -

فرمينا : لا يجب أن يتخل ى المرء عن شخص مثله , بمثل وفاءه , لكن من  -
 أنت ؟

 الر اوي : أنا كينكاس , هدير الماء . -
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 فرمينا : و ما الذي تفعله داخل بيتي ؟ و كيف دخلت ؟ -

 مت أنك بحاجتي ,سبق  و أن التقينا ؟الراوي : حضرت لأنني عل -

 فرمينا : أجل أظُن  أن ني أعرفك ؟ لقد سبق و التقينا , أليس كذلك ؟ -

الر اوي : نحن نلتقي باستمرار , لكن ك تنسين , لا بأس على أي ة حال ,  -
 أخبريني , فيما احتجت , خوسي ؟

 فرمينا : أردته , أن يبحث عن فلورينتينو . -

لقد سبقك فلورينتينو و جمع من البح ارة إلى الباخرة و طلُب  إلي   الر اوي : -
 أن أرافقك , إليه .

 هُنا ظ هرت المُمر ضةٌ من جديد , نظر  إليها الر اوي , ثمٌ  إلى فرمينا .

 فهل أنت جاهزة ؟ -

 فرمينا : لم أعد  نفسي و لا أمتعتي . -

 ج لست فرمينا و هي  تنظُرُ إليه :

 نهكة , ما هذا الت عبُ الذي حل  بي فجأة  ؟أنا حقًّا مُ  -

 أظنُ ني في حاجةٍ للاسترخاء قليلا  قبل  أن نغُادر , فالط ريق طويل ؟ -

 عاودت فرمينا الوقوف , و حاولت الت قد م بشيء من الث قل ,

 قصدت الباب و أكملت : 
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تنطلقُ سأعد  الحقائب بسرعة لم يعُد لدينا من  الوقت ما يكفي و الباخرةُ س -
 قريب ا , فهل يمكنك انتظاري ؟

الر اوي : لقد انطلقت الباخرةُ فعلا  و منذُ ساعات ثمُ  إن هُ لا حاجة بك  -
 للحقائب يا آنستي ؟

 فرمينا : بعضا من أمتعتي إذا ؟ -

 الراوي : و لا حاجة بك إلى هذه أيضا . -

 فرمينا : فلورينتينو هو الذي أخبرك بذلك ؟ -

رينتينو , سبقك و أوصلته بنفسي , و  هو بانتظارك , طلب الراوي : فلو  -
من ي أن أخبرك  بأنه فقط المتأل مون يستطيعون تقديم أفضل ما لديهم , لا 

 أعلمُ لماذا تحديد ا ؟ 

 لكن هذه كانت رسالت هُ لكِ ..

فرمينا : بدأت تخيفني , ما الذي تقصده بذلك ؟ لقد رأيتُ فلورينتبنو منذُ  -
 تحد ثنا , هو  بانتظاري , أهو  بخير ؟قليل و 

 إلى ماذا تلُم ح ؟

 ظل  الر اوي صامت ا و هي تدورُ من حوله :

 هل كانت آخر  كلماته ؟ أنا لستُ مجنونة . -
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 وضعت فرمينا يدها على جبينها 

 الراوي :  إن ها الحُم ى . -

 فرمينا : أنا أهذي إذ ا ؟ أهو  الوباء ؟ -

 أجابها الر اوي : بعد  برُهةٍ من الص مت

 أُرسلتُ بمهم ة أحاولُ أن أقوم بها على أتم  وجه و أن أنال الر ضا . -

 عاود  الن ظر  إلى المُمر ضة و قد صبغ  الحُزنُ وجهه .

 فرمينا : حسن ا و ما قصة البح ارة الآخرين الذين يرافقونه ؟ -

 هل استخدمهم ؟ -

 , آنستي , الكل سواسيةٌ هناك . الر اوي : لا,فلا  خدم  على ظهر الس فينة -

عادت فرمينا للجلوس على الأريكة , و قد اكتسى شيء من الس هوم , الحزن 
 و اليقين وجهها .

 فرمينا : حسنا , ماذا لو أن ني غي رتُ رأي و أن ني عدلتُ عن الل حاق به ؟ -

 الر اوي : يحق لك ذلك , و لست أنوي التأثير عليك , لكن ها تصبح المرة -
 الثانية التي تخلفين فيها وعدك .

فرمينا : آسفة , أنا حقًّا آسفة , كُل  ما في الأمر أن ني لست مستعد ةٌ للر حيل  -
 الآن .
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الر اوي : و هل كنت يوما مستعدة ؟ لا أحد يجيد الاستعداد للر حيل , إنهم -
 فقط يرحلون .

 فرمينا : منذ متى و فلورينتينو على متن الباخرة ؟ -

لر اوي : منذ مُد ة .. , و ليس عليك سوى اللحاق به إذا كُنت تُكن ين  لهُ ا -
 مثلما يُكن  لك من الحُب  .

 لقد انتظرك طويلا .. -

 فرمينا : رب ما ما كان عليه أن يفعل , ألم تقُل أن  الخيار  يعودُ لي ؟ -

 ثمُ  ماكان  ذلك  ؟ لقد الت قيتُهُ منذُ قليل ؟ -

ا الحٌم ى , أو لعل هُ شبحُهُ , فالأشباحُ تظل  تتوقُ إلى الأماكن الر اوي : إن ه -
 التي سبق و أن تع لقت بها قلُوبهُا .

 نظر  الر اوي إلى المُمر ضة التي أومأت بالإيجاب :  

الر اوي : خلاف ا لكِ , أنا عند  وعدي , لكن سي توج بُ عليكِ أن تبذُلي من  -
 أنت مُستعد ة ؟ نفسك شيئ ا لتأجيل رحيلك , فهل 

فرمينا : أجل أنا مُستعد ة , خم نت قليلا  : ولكن ما الذي أستطيعُ أن أبذُلهُ  -
 ؟ عم ا يجبُ أن أتخل ى ؟ 

عاودت فرمينا الجُلوس و هي تارة  تنظُرُ إلى الر اوي و طور ا تغُمضُ عينيها , ثمُ  
 : وبعد  برُهةٍ من الص مت , نظرت إليه و هي شبهُ واثقة و سألتهُ 
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 هل الذ اكرةُ شيء يمُكنُ أن أتخل ى عنهُ ؟ -

 .عليهِ و إن يكُن بعضُها لئيم ا الر اوي : الذ اكرة ؟ ؟؟ الذ اكرةُ هي  كل  ما أنت -

 فرمينا : بحزم , الذ اكرة . -

الر اوي : لكن هل أنتِ مُت أك دة من أن ك تُريدين  ذلك  حقًّا ,تريدين  الت خل ي  -
 عنها ؟

 أجل , لقد حسمتُ أمري . فرمينا : -

الر اوي : مُبتسم ا بخُبث , إن هُ الجشعُ من جديد , لكن ك لن تولدي أو  -
 تبُعثي من جديد لكتابة أُخرى جديدة .

 فرمينا  : ما الذي سيحدُث حينها ؟ -

 الر اوي : ستعيشين كشبح .. -

 فرمينا : لكن ني سأعيش ؟ -

 الر اوي : كشبح .. -

 العيش  كشبح , على أن تقتُلني ذاكرةٌ حديدي ة .. فرمينا : أفٌض لُ  -

كان  الر اوي عند  وعدِهِ , فق د تأج ل  رحيلُ " فرمينا " مر ة  أٌخرى , و منذُ ذلك  
 اليوم و فرمينا تعيشُ كشبحٍ , و لا تغُادرُ الميناء ..

 14/17/2121تم ت على بركة الله في 
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   ...القارئعزيزي 

 

كلمةٌ أردتُ الت وج ه بها إلى قٌ ر اء هذا الن ص  الذي يحظى بمكانةٍ جد  خاص ةٍ في 
 وجداني .

هذا الن ص  ربُ ما ليس  نتاج ا فكريًّا خالص ا لي و لا إنتاج ا أدبيًّا خالص ا لي , 
فالش خصي اتُ في الن ص  مُستعارة و ذلك  ليس  لعجزٍ في مُخي لتي و لا لعدم 

تي على ابتداع شخصياتي الخاص ة و بناء سيكولوجي اتها بما يتماشى مع قُدر 
 الأحداث و الإطار .

ليس  خفيًّا على أحد ما مر  به العالمُ و الوطنُ العربي  و خاص ة  في العشري ة 
الأخيرة من تغي رات جيوسياسي ة و اجتماعي ة و اقتصادي ة لتكون  خاتمة هذه 

 ذي حو ل  الحياة إلى محط ة انتظار .الأحداث جميع ا الوباء ال

ليُواكب  معي و رغُم  قصره كُل   2113بدأتُ العمل  على هذا الن ص  منذُ سنة 
الانفعالات و الت غي رات التي مر ت بها نفسي تي تحت تأثير مجموع الت غي رات 

 و إلى هذا الحين . 2111الكُبرى التي نعُايشُها منذُ سنة 

ليه أكثر  من مر ة و قُمتُ بتغييره أكثر  من مر ة و أكثر  من قُمتُ بإلغاء العمل ع
مر ة قُمتُ بمسحه تمام ا , لكن هُ أبى إلا  أن يعُاودني و يرُاودني فكُنتُ أعودُ إليه 

 غير عابئة بالإعادة من جديد .
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, صفحاتٌ قليلة , كُتبت على عجلٍ  2118لي كون  موعد لقاءنا الجديد سنة 
 و من الحُزن .  , بكثير من الحنين

مُ ببطء و لكن  أعمالٌ كثيرة وُلدت بعدهُ و رأت الن ور قبلهُ , بينما ظل  يتقد 
 بثباتٍ هذه المر ة كما أرجو .

 يظل  مُطلقُ الحُكم لكُم .

هذا الن ص  هو  أيض ا تحي ةُ عرفانٍ بالجميل و تحي ةُ تقديرٍ و إجلالٍ لكاتبين كان  
ى صعيد شخصي  و هُما من ألهماني الر غبة و بدون لهُما شديدُ الت أثير في  عل

 أدنى شك  في أن أصير  روائي ة .

معهُما يتحو لُ الس رد إلى حياةٍ تكادُ تعُايشُها و تلامسُ تُراب  م دائنها و هذا 
 جُل  ما كنتُ أصبو إليه .

راح و أتراح فالحياةُ أشبهُ بقطعةٍ بل وري ةٍ تعكسُ كُل  ما نمر  به , ما نعُايشهُ من أف
 و انكسارات, قد تتركُ شروخ و انكسارات .

 " من تلك  الش روخ يتسل لُ الن ور " فاجعلوهُ يغزو كُل  عتمة الانتظار .. 

 نحنُ نرُيدُ لهذا الن ور أن يصير  بوصلة الحياة الجديدة ..
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 نبذة عن المؤلفة
 

 
 

  . 1982سحر النصراوي, فنانة تونسية من مواليد 

موسيقية و أديبة , روائية , كاتبة مسرحي ة و شاعرة متحصله على إجازة في 

  علم النفس و دبلوم موسيقى عربية اختصاص غناء .

 متكونة في فنون الأداء الركحي و الغناء البولي فوني 

 Paul شاركت في عد ة دورات تكوينية في العلاج بالموسيقى بفرنسا جامعة

Valéry 
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احترفت الغناء منذ أواخر التسعينات إلى أن كونت مجموعتها الموسيقية 

 . 2119الخاصة " نينوى " سنة 

الموسيقية على صعيد وطني و عربي لديها العديد من الانتجات و المشاركات 

ة , مساعدة مخرج و كاتبة و العديد من المشاركات المسرحية كممثل

 .مسرحية

أخرج لها نص مسرحي تحت عنوان " جرعة حياة " , المخرجة التونسية 

 2117أحلام البجاوي  .

 :أعمال سابقة

 . 2118لها رواية تحت عنوان " سمسارا " بلبنان سنة  صدرت -
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